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التحدیات التي تواجھ المسلمین في وقف دار السلام في تركیا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التحدیات التي تواجھ المسلمین في وقف دار السلام في تركیا. - 1تركیا :  -مختلفة 

2002 -03-31  

بتلبیة الدعوة من أھلاً بكم في دار السلام، في أمسیة خاصة ومشرقة بقدوم ضیفھا الكریم، الذي أكرمنا  

دیار الشام، فأھلاً بھ، أمسیة ذكر تحفھا الملائكة، ویرعاھا الرحمن نعم أیھا الأخوة أمسیة ذكر، حیث 

ملائكة سبحان تطوف في الطرق تلتمس أھل الذكر فیتنادوا ھلموا إلى حاجتكم، فتشرفنا الملائكة في ھذه 

د راتب النابلسي فھو دكتور ومفكر وأستاذ الجلسة الطیبة، أمسیة نعم تتشرف برائدھا الدكتور محم

  وداعیة یحمل نور العلم والمعرفة لیقدم لنا من علمھ واھتماماتھ الھادفة محاضرة التحدیات المعاصرة.

  أیھا الأخوة: 

الدكتور محمد راتب النابلسي ولد في دمشق سوریا نبت من أسرة علم وفضل حیث جده الشیخ عبد  

، حصل على لصنص في آداب اللغة العربیة في جامعة دمشق، والماجستیر في الغني النابلسي رحمھ الله

الآداب جامعة..... فرع لبنان، والدكتوراه في التربیة من جامعة...... بریطانیة نال إجازة في روایة 

الحدیث من الدكتور صبحي الصالح، ویعمل في حقل الدعوة بتدریس الفقھ والعقیدة والسیرة في مساجد 

ً على مجلة نھج الإسلام وعضو دمشق،  وھو مدیر لمعھد النابلسي الشرعي في دمشق، ومشرف أیضا

في لجان عدیدة، والله السیرة الذاتي كبیرة ووفیرة أما الكتب لھ مؤلفات عدیدة، نظرات في الإسلام، 

زارنا مرتین تأملات في الإسلام، الله أكبر الھجرة، الإسراء، المعراج، موسوعة أسماء الله الحسنة، وقد 

في تركیا جزاه الله خیراً، وللحدث أیھا الأخوة من الأحداث التي تقع في ھذه الأیام لتؤثر فینا تأثیرٌ كبیر 

  فما علینا إلا بالدعاء ومزید من الاھتمام وألا نكون ھملا.

  أیھا الأخوة لا أقول إلا كما یقول الشاعر: 

  یكویني یقلـق جفنیــــا سأقول وفي نفسي أملاً 

  وجحدوا حتى بالذات القدسیة   في الشرق لقد عـربدوا

  یومي إلي إلــي إلـي  والإسلام یئن جریحــاً 

  أولا في الوجــدان بقیة  أفلا یوجد فیكم شھـــم 

  یملئ سمــع الكون دویا أفلا یوجد فیكم عمـــر 

  لأكون في جیشك جنـدیا یا عھد أسامة سامیــة 

  ء وتحیــــةبأحر دعا وأبو الزھراء یودعــھ 



2 

التحدیات التي تواجھ المسلمین في وقف دار السلام في تركیا.   

  لأكون حاماً بـــــریا علمني زھد أبـــي ذر 

  وبھ كان الحق قــــویا  علمني عدل أبي بــكر 

  للأنوار القرآنیـــــة علمني كي أفتح قلبــي 

***  

   والآن مع المحاضرة التحدیات المعاصرة فلیتفضل مشكوراً. 

  بسم الله الرحمن الرحیم

والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ الحمد � رب العالمین والصلاة  

  أجمعین.

  أیھا الأخوة الأحباب: 

بادئة ذي بدء أشكر لكم من أعماق قلبي دعوتكم الكریمة وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون عند حسن  

  ظنكم في ھذه المحاضرة والمحاضرات التي تلیھا.

الإسلامي كلھ قلق، ھذه قلق مقدس ھذا القلق سببھ الانتماء، لأننا ننتمي أنتم قلقون ونحن قلقون والعالم  

للمؤمنین لذلك نحن نقلق، وھناك حقیقة دقیقة جداً في الإسلام حقائق الإیمان وفي الإسلام حلاوة الإیمان 

 وفرق كبیر بین حقائق الإیمان وبین حلاوة الإیمان، حقائق الإیمان كخارطة لقصر، ورق، لكن الغرفة

الأولى واسعة والشرفات جمیلة والحدائق، لكنھ ورق بینما حلاوة الإیمان أن تسكن ھذا القصر، مسافة 

كبیرة جداً بین معلومات نظریة نفھمھا ونحفظھا من خطبة من كلمة من محاضرة من شریط من كتاب 

لى الله علیھ وبین أن نعیش ھذه الحقائق فنسعد بھا لكن ھذه الحلاوة وردت في أحادیث رسول الله ص

  وسلم، كیف نصل إلیھا یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان ـ أولاً ـ أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما.))

لو سألت ملیار ومئتین ملیون مسلم في الأرض ألا تحب الله ورسولھ أكثر من أي شيء لقال نعم، لیس  

حدیث، عند التعارض، عندما تتعارض مصلحتك القریبة فیما یبدو لك مع الحكم الشرعي ھذا ھو معنى ال

  فتضع مصلحتك تحت قدمك وتؤثر الحكم الشرعي عندئذٍ تستحق حلاوة الإیمان لأنك دفعت ثمنھا.

ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان أن یكون الله ـ أي في قرآنھ ـ ورسولھ ـ أي في سنتھ ـ أحب  

ھ ـ عند التعارض ـ مما سواھما ـ ھذا البند الأول، والبند الثاني ـ وأن یحب المرء لا یحبھ إلا � ـ إلی

ینبغي أن توالي المؤمنین، وأن تقلق على مصیرھم، وأن تسعد بخیرھم، وأن تشق بشقائھم، وأن تحمل 

بطة بھ، ولو كان ھمومھم، ولو كانوا فقراء وضعاف، ویجب أن تتبرأ من الكفر ولو أن مصالحك مرت

  الكفر قویاً وغنیاً، البند الثاني.
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(( وأن یحب المرء لا یحبھ إلا �، وأن یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منھ، كما یكره أن 

  یقذف في النار))

  [ رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنھ ]

عقیدتھ ولا عن منھجھ لا سیاط الجلادین اللاذعة ولا سبائك لیس على حرف في الأعماق، لا تثنیھ عن  

الذھب اللامعة، لأنكم وأنا أحسن الظن بنفسي وبكم إن شاء الله، لأنكم تنتمون إلى ھذه الأمة، لأنكم 

تحملون ھمومھا أنتم قلقون، إنھا في محنة شدیدة، ولكن أیھا الأخوة دعوني أضع بین أیدیكم حقیقة 

  موضحة بمثل.

أنت مركبتك وتسیر بھا إلى ھدف ثمین فإذا ضوء أحمر یتألق في لوحة البیانات، تألق أو لم  تركب 

یتألق لیس ھذا ھو المشكلة، تألق حتماً لأنك رأیتھ بأم عینك، لكن البطولة أن تفھم لمَ تألق ؟ تألق الذي 

التواصل حدث حدث ما من إنسان على وجھ الأرض إلا ورأى بعینھ ما حدث فالآن المشكلة مع 

الإعلامي الشدید، مع أن الأرض أصبحت غرفة واحدة لا بیت واحد مع ھذا التواصل الشدید، المشكلة 

لیس أن نصدق ما حدث لقد رأیناه رأي العین، ولكن المشكلة الكبیرة أن نفھم ھذا الحدث، إما أن نفھمھ 

الذي حدث فھماً توحیدیاً أو أن نفھمھ  فھماً شركیاً، وإما أن نفھمھ فھماً توحیدیاً، وفرق كبیر بین أن نفھم

  فھماً شركیاً.

أول حقیقة في الدین: كل شیئاً وقع أراده الله، لا یمكن ولا یعقل ولا یقبل أن یقع في ملك الله ما لا یرید  

الله، أول حقیقة، لا یمكن أن یقع في ملك الله إلا ما یسمح الله بھ، الحقیقة الدقیقة والله أیھا الأحباب لو 

استوعبناھا لكنا في حال آخر، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة 

   بالحكمة المطلقة وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

نْ تشََاءُ وَتُ    عِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴾﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

     .ل الله عز وجل بیدك الخیر والشر لم یق 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ    الْخَیْرُ ﴾﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

     وحده، لكنھ قد یكون الخیر مبطن، لأن الله عز وجل یقول: 

   ﴿وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وباطنة﴾

  ) 20( سورة لقمان الآیة: 

   وقال العلماء: المصائب نعم باطن، لقول الله عز وجل: 
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ُ یعَْ ﴿وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تُ  لمَُ وَأنَْتمُْ لاَ حِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

   )﴾216(تعَْلمَُونَ 

  ) 216(سورة البقرة الآیة: 

كل شيءٍ وقع أراده الله، وكل شيءٍ أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمتھ المطلقة  

  متعلقة بالخیر المطلق.

مؤتمر في لوس أنجلوس، مؤتمر الشباب المسلم ودام المؤتمر أربعة أیام، ألقیت حضرت أیھا الأخوة  

عدة محاضرات، في یوم الاختتام من تقالید ھذا المؤتمر أن الضیوف یجلسون على طاولة الخطابات 

  ویتكلم كل واحد منھم دقیقة واحدة، وكان إلى جانبي مندوب العراق ماذا قال:

العراقي من البؤس والقھر والأسى ما لم یصب بھ المسلمون في شتى قال والله لقد أصاب الشعب  

أقطارھم في مئة عام، وبكى، ثم قال: والله لقد ارتقى المؤمنون في ھذا البلد في سلم الإیمان ما لم یمكن 

  أن یرتقوا إلیھ في ثلاثة مئة عام.

  فكانت كلمتي تعقیباً على كلمتھ: 

ا، أیحسب الذین كفروا أن یسبقوا، ما معنى أن یسبقوا ؟ أن یفعلوا إذاً: خطة الله استوعبت خطة أمریك 

ً ما  ً ما أراده الله، مستحیل وألف ألف مستحیل، أحسب الذین كفروا أن یسبقوا، أي أن یفعلوا شیئا شیئا

   أراده الله، لكن خطة الله عز وجل تستوعب خطة الكافر.

أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْنَاءَھُمْ وَیَسْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ  ﴿إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ 

ةً وَنجَْعلَھَُمُ 4إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ( ) وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

   )﴾6) وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ (5ینَ (الْوَارِثِ 

  ) 6ـ  4( سورة القصص الآیات: 

ُ " وما كان الله من أشد  صیغ  لأن الله سبحانھ وتعالى من سننھ التي تستنبط من ھذه الآیة " وَمَا كَانَ �َّ

النفي في اللغة العربیة، سماھا علماء اللغة نفي الشأن، لا یمكن، ولا یقبل ولا یعقل، ومستحیل وألف ألف 

   مستحیل، ولا یرضى، ولا یجوز.

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِبِّ﴾     ﴿مَا كَانَ �َّ

  ) 179آل عمران الآیة: ( سورة 

نحنا في حال سكوني لا بد من تحریك، فھذا الذي حدث أراده الله لكن أنا لا أدخل في الفتاوى، یجوز لا  

یجوز، دعونا من الفتاوى، القاعدة الأساسیة: لكل واقع حكمة، دقق بصرف النظر عن الموقع، أكان على 
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لھذا الذي وقع أن یقع ففیھ حكمة لا تعد ولا  صواب أم على خطأ، لكل واقع حكمة ما دام الله سمح

  تحصى، یدركھا من یدركھا ویغفل عنھا من لا یدركھا لذلك:

ُ یعَْلمَُ وَ    أنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ﴾﴿وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

الله في المحاضرة القادمة أقرأ لكم رسالة جاءتني من أمریكا عن تأكید لھذا الذي أقول الآن  إن شاء 

زراني طبیب من بتروید قال لي كنا نوزع في مركزنا عدة مصاحف في الشھر ألف مصحف مع تفسیره 

ولى في وزع في عشرین یوم، الإسلام قفز إلى بؤرة الاھتمام في العالم كلھ الإسلام أصبح القضیة الأ

العالم كلھ، وقد سخر الله لنا رجلین واحد مقیم بواشنطن والثاني في تل أبیب، مھمتھما توحید المسلمین 

دون أن یشعرا، والله الثمار والله أراھا رأي العین وألمسھا لمس الید، صار في تقارب، صار في تعاون 

  في بلادنا وعندكم وفي أي بلاد أخرى.

لى بؤرة الاھتمام، صار ھناك تعاون ھذا لم نكن نحلم بھ صلى عندي الأخ شيء آخر: قفز الإسلام إ 

خالد مشعل قبل شھر، أقسم لي با� ما مر على شعب فلسطین وقت في تاریخھم ھم متعاونون كھذا 

الوقت أنا لا أصدق أن امرأة، ھذه ظھرت في فضائیة المنار امرأة فلسطینیة تعانق ابن لھا یزید طولھ 

ة ونصف من أجمل الشباب، تعانقھ وتقبلھ وھو یحمل بندقیة وتدفعھ، ھذا الشاب عمره عن طولھا مر

ثمانیة عشر عام، تقسم أمھ با� أنھ ما أمسك بندقیة في حیاتھ، أرسلتھ إلى ناتانیا بأعماق إسرائیل وبأجمل 

، معھ مدینة فیھا، إلى ثكنة عسكریة محاط بشبك مكھرب، معھ قاطع قاطع معزول، قطع ھذا الشبك

 12خلیوي، وخبر أمھ أن یا أمي أنا قد وصلت وابشري، بقي دقائق حتى تسمعي الأخبار وقتل 

، وتقول أمھ أنھا طوال اللیل ما غفلت لحظة عن الدعاء لھ وتقول بدعائھا البسیط یا 22إسرائیلي وجرح 

دنا أمھات كھذه الأم رب یدك بیده، یا رب كون معھ، یا رب وفقھ أن یكون شھیداً، واستشھد، إذا كان عن

أبشروا أیھا الأخوة، ھذا لم یكن من قبل، في تطور نوعي، البطولة ألا ترى السلبیات في السلبیات، أن 

  ترى الإیجابیات في السلبیات.

  شاة میتة ریحھا نتن، مر بھا النبي مع أصحابھ، قالوا ما أنتن ریحھا، قال بل ما أشد بیضاء أسنانھا. 

جابیات في السلبیات، أنا الذي رأیتھ أن ھناك تقارب لم نكن نحلم بھ، وأن قضیة بطولتك أن ترى الإی 

الإسلام قفزت إلى بؤرة الاھتمام، لكن الإنجاز الأكبر وأخرتھ إلى الرقم ثلاثة، لكن الإنجاز الأكبر ھو 

ي الأرض أن ھذا البلد الكبیر یخطف أبصار العالم، أنا زرتھ أربع مرات كنت أقول إذا كان ھناك جنة ف

فھي ھناك، لكن على شبكیة العین، أما بعد أربع سانتي إلى الدماغ جھنم، بلاد جمیلة، الإنسان حر، 

دیمقراطیة، حریة رخاء، قیمة الإنسان محفوظة كرامتھ محفوظة، یعیش حیاة تفوق حد الخیال، ھذا البلد 

عز وجل، لم یكشفھ لعلمائنا  كان یعبد من دون الله، ومعظم الناس یغفلون عن حقیقتھ الآن كشف الله

    الكبار، ولا لمثقفینا، ولا لمفكرینا كشفھ لأطفالنا، دققوا الآن:
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ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ  ُ سَمِیعٌ ﴿فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغوُتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ لھََا وَ�َّ

   )﴾256(عَلِیمٌ 

  ( سورة البقرة )

لمَ لم یقل الله عز وجل فمن یؤمن با� فقد استمسك، لا یمكن أن تؤمن با� قبل أن تكفر بالطاغوت، لا  

یمكن أن تظن كافراً محسناً، وأن كافراً عدلاً وأن كافراً رحیماً، ھذه قیم كلھا مزیفة، فلما ضربت 

الصنم العملاق سقط في الوحل، الآن الطریق مصلحھم أصبحوا وحوشاً كما ترون، أكبر إنجاز أن ھذا 

إلى الله سالك، والله قبلھ ما كان سالكاً، والله قبل أن یسقط ھذا الصنم الكبیر وھذه الدولة العظمة، التي 

تدعي الحریة والدیمقراطیة والرخاء وكرامة الإنسان، ومن دخل إلینا لھ ما لنا، وعلیھ ما علینا، ولك أن 

  ك، سرقوا أدمغة العالم.تقاضِ أي إنسان ھنا

على كلٍ أیھا الأخوة إن أردتم رأي الشخصي وھذا رأي الشخصي أن أكبر إنجاز لما حدث أن ھذا  

العملاق سقط في الوحل فصار الطرق إلى الله سالكاً، وكان قبلھا غیر سالك، ثم ھذا الذي حدث وحدنا، 

مستوى وطن وحدنا، خطر واحد،  وحدنا على مستوى أسر، على مستوى مدن، على مستوى أمة، على

ً في قارب واحد، الإسلام مستھدف، لا یھدفون إلى فئة دون فئة، فلابد من أن نتعاون.   نحن جمیعا

  والشيء الثالث: أن الإسلام كدین سماوي قفز إلى بؤرة الاھتمام. 

  أیھا الأخوة: 

ترى أن حقیقة النصر لیس أن تأخذ ولكن نتمنى والله یشھد أن ننتصر، إلا أنكن إذا قرأت القرآن الكریم  

   أرضاً، ولا أن تذل شعباً، ولا أن تأخذ ثروة، حقیقة النصر أن تثبت على مبدئك، من أین ھذا المعنى

مُؤْمِنیِنَ ) وَھُمْ عَلىَ مَا یفَْعَلوُنَ باِلْ 6) إذِْ ھمُْ عَلَیْھَا قعُوُدٌ (5) النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ (4﴿قتُِلَ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ (

ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ (7شُھُودٌ ( ) الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ 8) وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ(    )﴾9وَ�َّ

  ( سورة البروج )

بالمقیاس الظاھري الملك انتصر علیھم وأحرقھم  الله عز وجل أثنى على من ؟ على الذین أحرقوا، 

وانتھى الأمر، لكن الله أثنى على من ؟ معنى ذلك أنت حینما تثبت على مبدئك والإنسان حینما یموت 

  مسلماً موحداً مطیعاً � علیھ الصلاة والسلام ھو المنتصر، كفاك على عدوك نصراً أنھ في معصیة الله.

  أخوانا الكرام: 

  أن نھزم من الداخل، أخطر شيء حالة الإحباط التي عمت المسلمین. أخطر شيء 
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ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ ﴿الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھمُْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقَالوُا حَسْبنُاَ  َّ�

ِ﴾) فاَنْقَلَبوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ �َِّ 173(      وَفَضْلٍ لمَْ یمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعوُا رِضْوَانَ �َّ

  ) 173( سورة آل عمران الآیة: 

  أیھا الأخوة: 

أنا والله لا أصدق أن یكون في القرآن قصة، لمجرد القصة قصة كي نستمتع بھا، حدثنا ربنا عن قوم  

   عاد، قال:

   )﴾8) الَّتيِ لَمْ یخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْبلاَِدِ (7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (6﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِعَادٍ (

  ( سورة الفجر )

ً ذكرھم أنھ أھلك من ھو أشد منھم قوةً، إلا   عاد متفوقة في كل شيء، ھذا واحد، وكلما أھلك الله قوما

    قال: عاد، حینما أھلكھم

ةً ﴾ َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ    ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ

  ) 15( سورة فصلت الآیة: 

   ما معنى ذلك ؟ لیس فوق عاد إلا الله، ھذه واحدة، وأنھ أھلك عداً الأولى، لمَ قال الأولى ؟ 

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ وَأقَمِْنَ﴾ جْنَ تبَرَُّ     ﴿وَلاَ تبَرََّ

  ) 33( سورة الأحزاب الآیة: 

یستنبط أن ھناك جاھلیة ثانیة، وأنھ أھلك عاداً الأولى، یستنبط أن ھناك عاداً ثانیة، وأن ھؤلاء نموذج  

    في شتى المیادین، ثاني صفة الاستكبار. متكرر، أول صفة " لمَْ یخُْلقَْ مِثلْھَُا فيِ الْبلاَِدِ " تفوق

ةً﴾     ﴿وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ) 15( سورة فصلت الآیة: 

   ثلاثاً: تفوق عمراني. 

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ (128﴿أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبَثوُنَ (    )﴾129) وَتتَ

  ( سورة الشعراء )

   رابعاً: قوة عسكریة. 

   )﴾130﴿وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ (

  ( سورة الشعراء )

   خامساً: تفوق علمي. 
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   )﴾38﴿وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ (

  ( سورة العنكبوت )

استبصار، قوة عسكریة، قوة عمرانیة، تفوق في شتى المجالات ثم إن الله عز وجل یقول ماذا فعل  

   ھؤلاء ؟

    )﴾12) فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ (11﴿طَغوَْا فيِ الْبِلاَدِ (

  ( سورة الفجر )

   في البنتاغون وفي ھولیود، الأول یقصف والثاني یفسد. 

) إنَِّ رَبَّكَ 13) فصََبَّ عَلیَْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (12فیِھَا الْفسََادَ () فأَكَْثرَُوا 11﴿الَّذِینَ طَغوَْا فيِ الْبِلاَدِ (

    ) ﴾14لبَاِلْمِرْصَادِ (

  ( سورة الفجر )

والله أیھا الأخوة: قبل الحادي عشر من أیلول كنت في أمریكة وكنت في مؤتمر الشباب المسلم، ھذه  

ً لصالحھا على ح ساب الشعوب، على حساب ثقافة الشعوب، على حساب القوة الكبیرة أن تضع خططا

ثروات الشعوب، على حساب كرامة الشعوب وأن تنجح ھذه الخطط على المدى البعید والله الذي لا إلھ 

إلا ھو ھذا النجاح لا یتناقض مع عدالة الله فحسب بل یتناقض مع وجوده، أبشروا، أن تتألھ أمة، 

ً فأذقتھ عذابي ولا أبالي، وما قضیت المعسكر  الكبریاء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منھ شیئا

الشرقي عنكم ببعید، والله الذي لا إلھ إلا ھو من كان یظن أن ینھار ھذا المعسكر وضع في مستشفى 

المجانین، ومع ذلك تھاوى من الداخل، أنا أرید معنویات عالیة أیھا الأخوة، الله عز وجل لا یمكن أن 

  تحیل وألف ألف ألف مستحیل.یتخلى عنا، مس

بالمناسبة النبي علیھ الصلاة والسلام سید الخلق وحبیب الحق ومعھ صفوة البشر لم ینتصروا في أحد  

لماذا ؟ لأنھم عصوا أمر قائدھم، لم ینتصروا بسبب سلوكي، لو أن الله نصروھم لسقط أمر النبي، لم 

عتقادي، لن نغلب من قلة، في أحد لم ینتصروا ینتصروا، وفي حنین لم ینتصروا، بسبب إیدیولوجي، ا

بسبب تكتیكي، وفي حنین لم ینتصروا بسبب إیدیولوجي أو لسبب سلوكي، أو سبب اعتقادي، فكیف إذا 

كان عندنا ملیون سبب وسبب لسبب واحد لم ینتصر سید الخلق، وحبیب الحق ومعھ أصحابھ، ھذه 

  واحدة.

  أیھا الأخوة: 

   صر استحقاقي.العلماء قالوا: ھناك ن 
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ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾    ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة: 

   وھناك نصر تفضلي، غیر. 

ومُ ( ِ الأَْ 3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبوُنَ (2﴿غُلِبَتِ الرُّ مْرُ مِنْ قبَْلُ ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

   وَمِنْ بعَْدُ ﴾

  ) 3ـ  2( سورة الروم الآیة 

ھل الروم على حق ؟ لا، لكنھم أقرب إلى الإیمان من الفرس فلما انتصروا سما العلماء ھذا النصر  

نصراً تفضلیاً، نحن إذا دعون الله بالنصر ندعوه أن ینصرنا نصراً تفضلیاً استحقاقیاً ! والله لا نستحق 

ضلي، في نصر ثالث، النصر الثالث كوني مالھ علاقة بالإیمان إطلاقاً، فئتان كافرتان، الذي نصر تف

ینتصر فقط، الذي عنده أباتشي ینتصر الذي عنده أقمار صناعیة ینتصر، الذي عنده  16عنده إف 

اء حاملات طائرات ینتصر، إذا كان الطرفین بعیدین عن الله عز وجل ینتصر الأقوى فقط، سما العلم

النصر الثالث نصراً كونیاً، في نصر استحقاقي ونصر تفضلي، ونصر كوني، ثم إن معركة بین حقین لا 

تكون مستحیل لأن الحق لا یتعدد، لكن المعركة بین حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، أما أن تكون 

حق وباطل لا تطول، وبین  المعركة بین باطلین فلا تنتھي، فلا تنتھي أبداً، بین حقین لا تكون، وبین

  باطلین لا تنتھي.

  أخوانا الكرام: 

كلما سمعنا كلمة الجھاد لن یخطر في بالنا إلا الجھاد القتالي، مع أنكم إن قرأتم كتب السیرة وكتب الفقھ  

تفاجئون، أن الجھاد القتالي فرع صغیر من جھاد النفس والھوى، فإن لم نقیم الإسلام في بیوتنا وفي 

لا نستطیع أن نواجھ أعدائنا، الإنسان المھزوم أمام شھواتھ لا یستطیع أن یواجھ نملة فنحن  أعمالنا

مقصرون في جھاد النفس والھوى، ماذا قال ابن القیم عن جھاد النفس والھوى ؟ جھاد النفس والھوى 

من منا یعكف على یعني أن تحمل نفسك على معرفة الله، من منا یقتطع من وقتھ الثمین وقتاً لمعرفة الله، 

طلب العلم، من منا یعكف على معرفة الحقائق، من منا یبتعد عن مشاغلھ التي لا تنتھي، خذ من الدنیا ما 

شئت وخذ بقدرھا ھماً، ومن أخذ من الدنیا فوق ما یكفیھ أحد من حتفھ وھو لا یشعر، ومن أصبح وأكبر 

ولم یؤتیھ من الدنیا إلا ما قدر لھ، ومن أصبح ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، 

  وأكبر ھمھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ وجمع علیھ شملھ، وأتتھ الدنیا وھي راغمة.

  أیھا الأخوة الكرام 
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نحن في أمس الحاجة إلى جھاد النفس والھوى، ھذا كلام دقیق في الصحاح، رجعنا من الجھاد الأصغر  

النفس والھوى، ما بال المسلمین ؟ كلما سمعوا كلمة جھاد یقفز إلى أذھانھم إلى الجھاد الأكبر جھاد 

الجھاد القتالي، مثل أنا أستحي أن أذكره لكم لكن مضطر أن أذكره، یعني إنسان جنب من زنى إلى قیام 

في  اللیل، أین ؟ في مسافات طویلة جداً، حتى نقیم الإسلام في بیوتنا حتى نقیمھ في أعمالنا، حتى نقیمھ

أفراحنا في أتراحنا، في تجارتنا، في سفرنا، في إقامتنا في تزویج أولادنا، في علاقاتنا، في نشاطاتنا، 

  عندئذٍ نستحق أن یتنزل علینا نصر الله.

  أیھا الأخوة: 

أنا حینما أدعو في دمشق أقول اللھم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، لأن  

الله وحده، لو أن الله أسلمنا إلى غیره لا یستحق أن نعبده، لو أن الله أسلمنا إلى أعدائنا لا النصر من عند 

    یستحق أن نعبده لأن الله یقول:

    ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة: 

ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ عائد إلیھ، ھذا ھو التوحید، وما تعلمت العبید أفضل  

   من التوحید.

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ ( وَاخْفِضْ ) 214) وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ (213﴿فَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

ا تعَْمَلوُنَ (215جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ( ) وَتوََكَّلْ عَلَى 216) فإَِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إِنيِّ برَِيءٌ مِمَّ

حِیمِ (     )﴾218) الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ(217الْعزَِیزِ الرَّ

  ( سورة الشعراء )

  أخوانا الكرام: 

لحادي عشر من أیلول في أبیض وفي أسود وفي ملیون لون رمادي سبحان الله الآن في قبل أحداث ا 

أبیض وأسود فقط، ولي أو إباحي صادق أو كاذب، محسن أو مسيء منضبط أو متفلت، مخلص أو خائن 

بخاف من الله أو یخاف من بوش، ھذه أو ھذه، الأمور واضحة الآن والله ما مر على تاریخ الأمة حالة 

   ور واضحة كھذه الحالة أبداً.الأم

    ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُ﴾

  ) 29( سورة الكھف الآیة: 
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السؤال الكبیر ماذا نعمل ؟ سألني أخ بالشام قال لي ماذا أعمل قلت لھ أقنع بوش بعدم ضرب العراق،  

كن مسلماً، ھذا الإسلام عظیم، لكن لا ینمو قال لي مستحیل، قلت لھ إذاً كن مسلماً، أدي الذي علیك، 

   بالكلام، لا ینمو إلا بالأعمال، قل اعملوا، دققوا أیھا الأخوة:

   ﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْیھََا ﴾

  ) 19( سورة الإسراء الآیة: 

  ﴾﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً 

  ) 110( سورة الكھف الآیة: 

لذلك أنا أتمنى الآن أن تحل الدعوة الصامتة محل الدعوة الناطقة ذلك أن الأنبیاء جاؤوا بالكلمة فقط،  

فقلبوا وجھ الأرض، لكن الآن كفر الناس بالكلمة، ذلك أن ھناك مسافة كبیرة بین الكلمة وبین الواقع لذلك 

ي، كلام فارغ، بلا فلسفة، ھذا كلام العوام، لأن ھناك مسافة زھد الناس بالكلمة، أقل كلمة صف حك

كبیرة جداً بین الكلمة وبین الواقع الناس زھدوا في الكلمة، ما الذي یحل محلھا الآن ؟ الدعوة الصامتة، 

صدقك دعوة إلى الله وأنت صادق، أمانتك دعوة، إتقان عملك دعوة، تربیة أولادك دعوة والله أیھا 

م ملیون طریق إلى الله قبل الجھاد في سبیل الله لو أنك كفیت المسلمین نفسك، اعتنائك الأخوة أمامك

ملیار ثمن دخان، لو  16ملیون ثمن دخان،  400بصحتك واجب دیني، عندنا في بلدنا كل یوم ندفع 

على تركت الدخان دعوة، تربیة الأولاد طلب العلم، أن تطلب العلم جھاد النفس والھوى، أن تحمل نفسك 

    معرفة الله، أن تحمل نفسك على طاعة الله أن تحمل نفسك على نقل ما تعلمت.

    ((قال علیھ الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آیة.))

  [ أخرجھ أحمد في مسنده وصحیح البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

مات لمن حولھ، المسلم یحضر خطبة، یكتب، یحفظ منھا، یجعل طول الأسبوع ھمھ نقل ھذه المعلو 

   بالمناسبة أیھا الأخوة الدعوة إلى الله فرض عین، وفي فرض كفایة.

ةٌ یدَْعوُنَ إلِىَ الْخَیْرِ﴾     ﴿وَلْتكَنُْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ) 104( سورة آل عمران الآیة: 

ومعرفة الأدلة والرد على الشبھات ھذا تفرغ، ھذا فرض فرض كفایة، التبحر، والتعمق، والتفرغ،  

كفایة، أما أن تستمع إلى محاضرة تستوعب واحد بالمئة منھا فتحفظھ وتنقلھ إلى صدیقك، إلى جارك، 

  الدعوة التي ھي فرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط بلغوا عني ولو آیة.

  أجل أن تتسع دوائر الحق وأن تضیق دوائر الباطل.لذلك نقل المعرفة فرض عین على كل مسلم، من  
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نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (    )﴾3باِلصَّ

  (سورة العصر )

عمل بما علمت، وأن تبلغ ما علمت، وأن تصبر على تعلم العلم، أركان النجاة أن تطلب العلم، وأن ت 

وعلى تعلیم العلم، تواضعوا لمن تتعلمون منھ وتواضعوا لمن تعلمونھ، ھذه أركان النجاة، الإنسان خاسر 

ً لا عداً  لا محالة، لماذا ھو خاسر ؟ لأن مضي الزمن وحده یستھلكھ یجب أن نعد أعمارنا عداً تنازلیا

  تصاعدیاً.

لأن كل مخلوق سیموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت اللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر،  

والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامتھ یوماً على آلة حدباء محمول، 

  فإذا حملت إلى القبور جنازة، فاعلم أنك بعدھا محمول.

أعور وأكتع جاء النبي علیھ الصلاة والسلام، قال: یا رسول الله ما علي أن  رجل دمیم، وفي روایة كان 

أفعل ؟ قال لھ تشھد أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله، وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

قال یا  البیت، قال لھ إن فعلت ھذا فما لي عند الله ؟ قال لھ لك الجنة شيء جمیل، جاء السؤال المحرج،

رسول الله ما بال ھؤلاء الذین حولك لا یزوجونني دمامتي لیست مني، ھكذا خلقت، وأنا أمنت بك، 

وأعلنت الشھادة، وأصلي وأصوم، والذین حولك لا یزوجونني، ما ھذا المجتمع الإسلامي فقال علیھ 

شیخ بالأرض یمون الصلاة والسلام: اذھب إلى بیت فلان وقل لھم إن رسول الله زوجني ابنتكم، في 

على أحد إخوانھ یعطي ابنتھ الجمیلة جداً لواحد دمیم، ما في بالأرض شیخ یمون على أحد إخوانھ ھذا 

ذھب إلى ھذا البیت فتح أبوھا الباب رآه بھذه الحالة فطرده فوراً سمعت البنت مقالة ھذا الرجل ورد 

ول الله فینبئھ بما صنعت، إن كنت إنما أبیھا لھ قالت لھ یا أبتِ ألا تخشى أن یسبقك الوحي إلى رس

رفضت من أجلي فأنا راضیة بھ، فاسترجع أبوھا، وانطلق إلى النبي عاتبھ النبي، قال والله یا رسول الله، 

ً بالمناسب كحكم شرعي لو أنھا رفضت لا شيء علیھا، لأن ھذا شأن شخصي، قال علیھ الصلاة  طبعا

ال لا، إنما أنا شفیع، النبي بعظمتھ لم یستخدم مقامھ العالي في والسلام لو تراجعیھ قالت أفتأمرني ؟ ق

  شأن شخصي، لكن في موقف شرعي، وفي عمل بطولي.

بالمناسبة: أذكر لكم قصة ضروریة، رجلان ألقي القبض علیھما من قبل مسیلمة الكذاب، قال مسیلمة  

فقطع رأسھ، قال للثاني أتشھد أني لأحدھما من صحابة النبي أتشھد أني رسول الله قال ما سمعت شیئاً، 

رسول الله قال نعم أشھد وشھد، دقق ماذا قال النبي، قال أما الأول فقد أعز دین الله فأعزه الله، مات قتلھ، 

قلبنا ھبط، قال وأما الثاني، دقق الآن، قال فقد قبل رخصة الله، ما كلفنا الله فوق ما نطیق، معنى ذلك 

  رعي، وحد أعلى ھو البطولة.ھناك حد أدنى ھو الحكم الش
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فھذه البنت لو رفضت لا شيء علیھا، لكن بمحبتھا لرسول الله قالت یا أبتِ إن كنت إنما رفضت من  

أجلي فأنا راضیة بھ، جاء بھ النبي ماذا معك یا فلان ؟ قال والله لا أملك شیئاً على باب الله، ما معھ شيء 

رحمن احملوا عنھ المھر أعطاه كل واحد منھم مئتین درھم، إطلاقاً، فقال یا علي ویا سعد ویا عبد ال

فالیوم عرسھ، لا یمكن أن یحلم بزواج، لولا تدخل النبي لا یمكن، فذھب لیشتري الحاجات فإذا بمنادي 

الجھاد ینادي یا خیل الله اركبي، فترك عرسھ ولحق بالجھاد، واستشھد، بكى النبي بكاءً شدیداً بیده كفنھ، 

، اسمھ سعد، ھو معي بالجنة، وقد أبدلھ الله حوریة بالجنة خیراً من زوجتھ، وقال لأبي وقال ھو معي

  الفتاة قل لابنتك بارك الله لھا في عمرھا ومالھا، فكانت من أطول الصحابیات عمراً ومن أكثرھن مالاً.

  أیھا الأخوة الكرام 

تضع حظھا تحت قدمھا، والله أنا في إذا في عندنا فتاة تحترم رغبة النبي، وتضحي بحظھا من الرجال  

الشام دخلت في عدة مخالعات لم یعجبھا كثیراً، إنھ قصیر، وشاب ممتاز ومھندس، ھذا وراء المسلمین 

في فرق كبیر كثیر، مرة ذھبت إلى العمرة من الطریق القدیم طریق معركة بدر، وجدت السیارات 

لت والله ھذا الطقم غیر ذاك الطقم، في مسافة المازدا والمرسیدس والأكل والشرب وبرادات الماء ق

  كبیرة كثیر بیننا وبین الصحابة الكرام، ھم في واد ونحن في واد.

أنا قلت لھم في الشام ائتوني بشاب یؤثر الجھاد في سبیل الله على حلمھ الذي لم یكن یحلم بھ أن یتحقق  

توني بأب یحترم رغبة رسول الله حتى وأتوني بفتاة تؤثر رغبة رسول الله على حظھا من الرجال، وأ

  نملي أوامرنا على رجلین، الأول أسمیتھ وحید القرن، والثاني ثور ھائج مصاب بجنون البقر.

  أیھا الأخوة الكرام: 

   لا شك أنكم تعلمون علم الیقین أن النصر المادي التقلیدي یحتاج إلى شیئین، یحتاج إلى إیمان. 

   )﴾47نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ 

  (سورة الروم )

   ویحتاج إلى إعداد. 

ةٍ﴾    ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

لكن رحمة الله بنا أعفتنا من الإعداد المكافئ، وكلفتنا بالإعداد المتاح فقط، إیمان بعظة الله ووحدانیتھ  

أن الأمر كلھ بیده، وأنھ بیده مقالید السماوات والأرض، وإعداد متاح، وبعدھا ننتصر، لكن وكمالھ، و

  كلاھما شرط لازم غیر كافي.

  أیھا الأخوة الكرام: 



14 

التحدیات التي تواجھ المسلمین في وقف دار السلام في تركیا.   

یعني ھذا الموضوع شجون، والله ما من مسلم صادق إلا وھو یحمل ھم المسلمین والله علامة إیمانك  

اسمحوا لي بھذه الكلمة القاسیة، والله أحتقر إنسان ما عنده مشكلة لا  الیوم أن تحمل ھم المسلمین والله أنا

یعبأ بما یجري في فلسطین، ما في عنده مشكلة، نحن في الشام ما عنا مشكلة إطلاقاً، لكن إن لم تھتم 

بأمر المسلمین فلست منھم، إخوانك إخوانك یموتون كل یوم یقتلون، تھدم بیوتھم، تقتلع أشجارھم، إن لم 

تأثر لھم فھذه علامة خطیرة، لذلك كأني بكم دعوتموني لموضوع أقلقكم وأقلقنا أیضاً، إن شاء الله ھذه ت

  علامة طیبة.

  أیھا الأخوة الكرام: 

   یعني في كلام دقیق عن الجھاد، الله عز وجل قال: 

   )﴾52﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً (

  ( سورة الفرقان )

إلھ یقول أن تعلم القرآن، وأن تعرف الناس بالواحد الدیان، وأن تعلم الناس أسماء الله الحسنى، وصفاتھ  

الفضلى، وأن تعلم الناس منھج الله، وسبل الخلاص، ھذا جھاد كبیر، بل ھذا ھو الجھاد الأكبر المقصود 

ً أن تدعو إلى الله ، وأن تعلم القرآن، وأن تلقي والجھاد القتالي تمھید لھذا الجھاد، فإذا كان ممكنا

المحاضرات، وأن تغذي عقول الشباب، افعل ھذا متاح الآن أنا أتألم جداً من إنسان واضع أھداف من 

المستحیل أن تتحقق إما أن تتحقق أو لا یفعل شيء أعوذ با�، ملیون طریق إلى الله الآن موجود ھنا 

ة الرابحة الوحیدة في حیاتنا، أولادنا ھم المستقبل، أنا عندكم في اسطنبول، ربي أولادك، الأولاد الورق

والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أرى شخصیاً من عمل أعظم من أن نربي الأجیال، ورقة رابحة وحیدة إذا كل 

أب ربى أولاده، إذا كل أب ضبط نفسھ، إذا كل أب ضبط بیتھ ضبط زوجتھ، ضبط دخلھ إنفاقھ، عندئذٍ 

دئذٍ یعطف علینا، وینصرنا، یعني نحن ما نكون نظریین، أن نستمع استماع سلبي یرضى الله عنا، وعن

  نعجب یا أخي ما ھذا الكلام، ما ھذا القرآن، ماذا فعلت ؟

یعني إذا واحد معھ مرض جدري لا سمح الله، ولا دواء لھ إلا أن یتعرض لأشعة الشمس، جلس في  

أعظم نور الشمس، لو أمضى طول حیاتھ في  غرفة قمیئة وصار یقول یا لھا من شمس ساطعة، ما

الحدیث عن الشمس مرضھ لا یشفى، إلا إذا تعرض لھا " فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا 

أشیاء دقیقة وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِھِّ أحََدًا " ھذه بعض الخواطر المتعلقة بالأحداث لكن القرآن الكریم فیھ 

جداً، یعني مثلاً والله قرأت آیة، أنا سابقاً أقرأھا كثیراً لكن والله الذي لا إلھ إلا ھو وكأنني أتلوھا أول مرة 

  في حیاتي.

  )﴾48﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ قرَْیةٍَ أمَْلیَْتُ لھََا وَھِيَ ظَالِمَةٌ ثمَُّ أخََذْتھَُا وَإلِيََّ الْمَصِیرُ (

  (سورة الحج )
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   كأین تفید التكثیر، معنى ذلك ھذا من سنن الله عز وجل أن قریة ظالمة تزداد قوة. 

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ھمُْ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فَلمََّ

   ) ﴾44مُبْلِسُونَ (

  ة الأنعام )( سور

البطولة أن نكون على الحق، وأن تكون عقیدتنا صحیحة، وأن یكون منھجنا سلیماً وأن نطبق الإسلام  

   في بیوتنا وفي أعمالنا.

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾    ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ) 286( سورة البقرة الآیة: 

  تعرف مقامك فانظر فیما استعملك. أدي الذي علیك واطلب من الله الذي لك، وإذا أردت أن 

  والحمد � رب العالمین 

  تركت وقتاً للمداخلات إن شئتم. 

الحمد � الذي أكرمنا بھذه الأمسیة الأستاذیة، الذي أدخل الفرحة إلى نفوسنا ببشائر النصر والتمكین  

  للمسلمین، والھزیمة لأعداء الله عز وجل إن شاء الله.

  أسئلة مكتوبة فإن كان ذلك. أیھا الأخوة إذا یوجد 

  أنا أشكر لكم استقبالكم واھتمامكم وحضوركم. 

  سؤال: 

یقول الجھاد الأكبر ھو جھاد النفس، والجھاد النفسي یتفرع إلى فرعین ھوى ذاتي ووساوس شیطاني،  

  كیف نستطیع التغلب علیھم، وما ھي الطرق والوسائل الناجحة وجزاكم الله الخیر.

فس والھوى أربعة بنود، وجھاد الشیطان بندان جھاد النفس والھوى أربعة بنود، أول جھاد الن جواب: 

  بند: أن تطلب العلم.

  أخوانا الكرام: 

ً فعلیك بالعلم والعلم لا   إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم وإذا أردتھما معا

بعضك فلم یعطیك شیئاً وكل علم وبال على صاحبھ ما لم یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك فإذا أعطیتھ 

یعمل بھ طلب العلم، العلم ھو الحاجة العلیا في الإنسان، إنك إنسان إذا طلبت العلم، وإلا مخلوق آخر، 

  یھبط الإنسان إلى مستوى آخر.
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  ً : أن تبحث عن فلذلك لا بد من طلب الحقیقة، جھاد النفس والھوى أن تبحث عن الحقیقة، إنھا الله ثانیا

منھج الله، حكم الله عز وجل من دخل السوق ولم یتفقھ أكل الربا شاء أم أبا، لا بد من أن تعرف الأحكام 

   الشرعیة، أنت بالكون تعرفھ، وبالشرع تعبده، لذلك طلب معرفة الله وطلب معرفة حكم أمره، الآیة:

    )﴾59﴿فَاسْألَْ بھِِ خَبیِراً (

  ( سورة الفرقان )

  )﴾43اسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ (﴿فَ 

  ( سورة النحل )

أھل الذكر أھل الوحیین، الكتاب والسنة، إن أردت الحكم الشرعي اسأل علماء الفقھ وإن أردت معرفة  

    الله اسأل علماء القلوب.

    )﴾59﴿فَاسْألَْ بھِِ خَبیِراً (

  )﴾43رِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ (﴿فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْ 

  جھاد النفس والھوى أن تطلب الحقیقة، أن تعرف ذاتھ، وأن تعرف منھجھ.

ثالثاً: الآن أن تحمل نفسك على طاعتھ، سھل جداً أن تعرف الحقیقة دون أن تستجیب لھا، ھذا یحتاج  

أن تعرف الله تحتاج إلى فكر، وإلى أدوات لكن من أجل أن تطیعھ تحتاج إلى إلى إرادة، أنت من أجل 

  إرادة، ولن تستطیع أن تطیعھ إلا إذا كنت في جو دیني، والدلیل:

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   )﴾119﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة التوبة )

   تحتاج إلى بیئة مسلمة، إلى أصدقاء مسلمین، إلى أسر مسلمة إلى إنسان یأخذ بیدك وتأخذ بیده، إذاً: 

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیاَ ﴾الْحَیَاةِ ا     لدُّ

  ) 28( سورة الكھف الآیة: 

یجب أن تضع نفسك في أجواء إسلامیة، مع مؤمنین صادقین محبین � عز وجل ھذا البند الثالث في  

  جھاد النفس والھوى.

    رابعاً: إن لم تنقل ھذا العلم لست متبعاً لرسول الله، الدلیل: 

ِ عَ      لىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ) 108( سورة یوسف الآیة: 

   فإن لم تدعو على بصیرة أنت لست متبعاً لرسول الله، ومن لم یتبع رسول الله لا یحب الله. 
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َ فَاتَّبعِوُنيِ﴾    ﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ) 31( سورة آل عمران الآیة: 

الله فرض عین، ممكن تعطي شریط، أنا جئتكم بأشرطة كثیرة جداً ممكن توزع شریط، إذاً الدعوة إلى  

ممكن تدعو إلى سھرة یذكر الله فیھا ممكن تحضر درس علم، فلا بد من أن تدعو إلى الله، لا بد من أن 

  تصبر.

وي كي أخوانا: تصوروا ھذا المثل، مثل تركیبي طبعاً، أنا ورائي في حائط وكتلة حدیدیة تسیر نح 

تسحقني، الموت محقق، في زر أمامي، إذا كبستھ توقفت الكتلة، یجب أن أكبسھ ؟! بالمئة ملیون یجب أن 

    أكبسھ، الله ماذا قال ؟ والله شيء لا یصدق قال:

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾    ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 

كیدھم وصواریخھم ومكرھم وخداعھم كلھ ینتھي إلھ یقول، والله أنا عندي زوال الكون أھون طائراتھم و 

  على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

ة، ولا الطیران، لأن شاب كم شاب مؤمن قلبوا موازین القوة كلھا، ما عاد لھ قیمة النووي، ولا الأسلح

أراد أن یضحي بنفسھ في سبیل الله، أربع أركان أربع أشیاء، أن تطلب العلم، وأن تعمل بھ، وأن تدعو 

إلیھ، وأن تصبر، على خمس أشیاء، على تعلمھ، وعلى تعلیمھ، وعلى طاعة الله، وعلى معصیة الله، 

      وعلى قضاء الله وقدره.

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّ    قوُا لاَ یضَُرُّ

الشیطان بندین: الشیطان لھ شیئان وساوس وشبھات وشھوات الشبھات تجلى بالیقین، یطرح شبھ      

  الشیطان ابحث عن الیقین.

  )﴾6) لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ (5﴿كَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

  ( سورة التكاثر )

والشھوات اصبر، بالیقین والصبر، یرد على الشیطان بالیقین على شبھاتھ وبالصبر على شھواتھ،  

أصبحوا ستة بنود، طلب العلم والعمل بھ، والدعوة إلیھ، والصبر على تعلمھ وتعلیمھ، ورد الشبھات 

  بالیقین، ورد الشھوات بالصبر.

   


